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الجنوسة: تفكيك الخطاب الذكوري وتكامل النوع البشري 

اصـدر رئيس وزراء اسبـانيا
الجـديـد خـوزيه ثـابــاتيرو
اوامره الى وزيـر الدفـاع بان
يتخـذ كل مـا هـو ضـروري
لعــودة القــوات الاسبــانيـة
الموجـودة في العراق في اسرع

وقت.
وهذا ما حـصل. فماذا يعني
هــذا القــرار في القــامــوس

العربي والقاموس الغربي؟
انـه يعــني في القــــامــــوس

العربي ما يلي:
1- ان تـنظـيم القـاعـدة قـد
انتـصر في اسـبانـيا وارغـمها
من خلال جـريمـة الحـادي
عشـر من آذار 2004؛ أي انه
اسـتطـاع اسقــاط حكـومـة
المحــافــظين بـقيــادة أثنــار
والاتــيــــــان بحـكــــــومــــــة
الاشتراكيين بقيادة ثاباتيرو.
وانه ممـكن ان يـفعل نفـس
الـفعل في كل دول الـتحــالف
الممـثلــة في العــراق. وهــذا
نصــر كبـير للقـاعــديين في
العـالم العربي والاسلامي- في
القـامـوس العــربي- الــذين
استطاعوا  بالارهاب والعنف
والـدم ان يغيروا  حكـومات،
ويسقـطوا حكـومات، ويـأتوا

بحكومات الى السلطة.
2- ان تـنــظـيــم القـــاعـــدة
والقـاعـديـين اصبحــوا بين
يوم وليـلة وعشيـة وضحاها
وفي غمضـة عين من الـذين
يـتحـكمــون بمـصـير العــالم،
وليس بالحق وانما بالباطل.
لـيـــس بـــــالاسلام وانمـــــا
بــالارهــاب. ليـس الحـكمــة
وانما بـالجنـون. الم نقرأ ان
مجلــة “تــايـم” نــشــرت في
عددها الصادر في 2004/4/19
لائحــة بمئـة شخـصيــة من
قطـاعـات مختلفــة تعتبرهـا

تؤثر في مصير العالم.
وتـتـضـمـن اللائحــة هــذه
السنة اسـامة بن لادن )وابو
مصعب الزرقاوي( اللذين في
اللائحـة جنبـاً الى جنب مع
الرئـيس بوش والبابا يوحنا
بـولــس الثــاني والــرئيـس
الــصـيـني هـــو جـيـنـتـــاو
ومــــــؤســــس شــــــركــــــة
مايـكروسـوفت بيل غـيتس
والجنــرال جـــون أبي زيــد
قــائــد الـقيــادة المــركــزيــة
الامـريكيـة والمرجع الـشيعي

آية الله علي السيستاني.
3- ان القـاعـدة والقـاعــديين
اصــبحــــوا انــــداداً لاوربــــا
وللــزعمـاء الاوربـيين بعـد

الانوثة من اللغة الى الخطاب 
في الثقافة العربية

ان المـدلـول الـلفظـي للمـذكـر الـذي ينـسب الى
الاجـسـاد، هــو مفهـوم مـنتج داخـل الخطـاب
الثقافي، وهو جزء من عمـلية إضفاء سمة مادية
عليها، ولعل هذا ما اشار اليه فوكو بأن اللغة هي
consruction social بنــاء اجـتمـــاعي
يملك السيـطرة علـى كيفيـة التفطن والـتفكر
بــالاشيـاء، وقـد اهـتم بــالترابـط بـين اللغـة
وعلاقات السلطة، فخطاب الاخضاع يتحدد اولًا
في اللغة المـستخدمة، فاللغـة العربية مثلًا تفرق
بشكل واضح بـين ما هو مـؤنث وما هـو مذكر،
غـير ان هذا التحـديد يتعـدى الواقعـة اللسـانية
نحـو الخطـاب الذي يـشكل ويتـشكل عبر الـلغة
ايـضاً، فـالتـذكير في اللـغة الـعربـية هـو الاصل،
ويـذكـر ابن جـني في خصــائصه بـأن )تـذكير
المـؤنث واسع جـداً، لأنه ردّ الى الاصل( ويـضيف
قــائلًا )ولـن يكــون التـذكـير اصلًا الا إذا صـار
التـأنيث فرعاً( ويشير عبد الله الغذامي في كتابه
“المرأة واللغة” الى ان الفـصاحة ترتبط بالتذكير،
إذ يجب علـيك كي تكـون فصيـحاً ان تقـول عن
المـرأة انهـا زوج فلان، ولـيس مـن الفصـاحـة ان
تؤنث فتقول انها زوجة فلان، وإذا وجدنا جمع
اناث بـينهن ذكـر واحد فـالفـصاحـة تقـتضي
مخاطبـتهن بصيغة المذكـر الموجود بينهن  لأنه
وحـده اصل وهنّ جمـيعاً فـرع، ويرى د. نـصر
حـامد ابو زيد في كتـابه “دوائر الخوف” ان اللغة
ايـديولوجيا تمارس نوعاً من التمييز العنصري
بين الرجل والمرأة، فهي تجعل من الاسم العربي
المــؤنث مـسـاويـاً للاسـم الاعجمـي من حـيث
القيمة التصنيفية. ففضلًا عن تاء التأنيث التي
تميز بين المـذكر والمـؤنث على مـستوى الـبنية
الـصرفيـة يمنع التنـوين عن اسم العلـم المؤنث

كما يمنع عن اسم العلم الاعجمي سواء بسواء.
لقـد اعتـمدت الـدراسات الـسميـوطيقيـة على
مفهــوم اللغــة، وذلك  لـبحـث صفــة العلامـة
المـنسـوبه الى تـسميـات مثل “امـرأة” و “رجل”،
ومن هنا فقد ارتبطـت الجنوسة بتوجه خاص
بـدراسة الـلغة، هـذا التـوجه ناشـئ عن تحليل
الخطاب دون شك، والخـطاب هنا هـو كل تبادل
دلالـي للالفــاظ في سيـاق اجـتمــاعي، ويـؤكـد
باخـتين الذي يخـتلف مع سوسـور فيمـا يتعلق
بإعتباطـية العلامة بأن الايديـولوجيا حاضرة
في مدلـولات الالفـاظ التي تنـتج المعنـى، ويرى
هـايدن وايت بأن الايديولوجيا هي سيرورة يتم
من خلالهـا انتاج مختلف انواع مدلولات الالفاظ

، وهـكذا تكون الجنـوسة حواراً مسـتمراً وتبادلًا
للعلامـات ومـدلـولات الالفــاظ بين الـرجـال
والنسـاء، يتغير هـذا التبـادل عبر التـاريخ، وهو
قـابل للتـحول دون شك، وان هـذه العلاقـة التي
يمكـن ادراكهــا بين مــدلــولات الالفــاظ وبين
الايـديولـوجيـات والتحـولات علاقـة مهـمة في
عمليـة تحليل انبنـاءات ذات المرأة في الخطـابات
التي تـؤلف مفهــوم حق تصـويت المــرأة مثلًا،
فتظهـر صورة الانثـى بشكل دونـي عن صورة
الـذكر امـا بحجب حق تـرشيحهـا او بحجب حق
تصويـتها، او يمارس المجتمع حقـاً آخر هو عدم
انتخـابها، وذلك عبر خـطابات المـرشحين الذين
يستخدمون مفاهيم لغوية ذكرية مثل: القادر،
والمتمـكن، والثـري، والعـادل.. واللغـة هنـا هي
ممارسـة اجتمـاعية وسـياسيـة فضلًا عـن انها
خلق وتـواصل للمدلولات داخل سيـاقات مادية
عـن طـــريق سـيرورة الـتخـــالف، والـتـنـــوع
والاختـلاف، وليـس بــالـضــرورة الـتهـميـش
والاقـصاء، هـذا يعني ان الجنـوسة تـسمح بخلق
الفكرة عن طريق اللغة وفي الوقت نفسه تنخلق

بها.
ومن مـنظــور العلاقـة الــوثيقــة بين الـنص
والـسيــاق الخطـابـي التـاريخي كـأداة لتـحليل
التـشكلات التـاريخيـة المـاديـة للجنـوسـة هـذه
الـتشكلات التي بنتها الـسيرورات الاجتماعية في
تبـادل مدلـولات الالفاظ الـدينيـة والسيـاسية،
وبإمـكان هـذه السـيرورات ان تقود الى الاقـصاء
بمقدار تورط هـذه السيرورات بعلاقات السلطة
التي يخلقهـا النظـام الاجتمـاعي والمـؤسسـاتي
والمــادي. ومن المعـروف ان اللغـة هي شـكل من
اشكـال النظم الـرمزيـة التي تتبـنى القـوة من
جهـة وتـتبنـى المـركـز من جهـة اخـرى، وهي
ليست اداة للتواصـل حسب انما هي من الناحية
الانـثروبولـوجية النـاظم الرئيـس لكل الانتاج
الثقافي والانتاج العقلي والروحي للامة ، وفضلًا
عن كونها سلطة رمزيـة فإنها اداة لهذه السلطة،
وتحـرص مـنظـومـات القمع بـشكل عـام علـى
تحويل الـلغة الى إدارة ومؤسـسة يجدر حمـايتها
وصيـانتهـا. وتتركـز معـظم اشكـال ممـارسـة
الـسلطـة في الخطـاب الذي تـشكل اللغـة مبـناه

ومعنـاه، ومثلمـا تنحل في نـسيجـه فإنهـا تعمل
داخل السلطة وتتبنى تعبيرها وتسوغ انتشارها
وتحـولها، وتـنبثق اول ممارسـة للقوة مـن بنية
اللسـان الـذي يـهييء لهـا امكـانـات عمل ونفـاذ
وممـارسـة علـى نحـو شـامل ومتـواصل، ومن
كـونها حدثاً اولُا في الحياة الـطبيعية فهي سلطة
تمارس اخضـاعاً لسلطة اللغـة وبالتالي هي التي
تـنظـم آليــات عمل الــسلطـة، وقـد بـيّن بـيير
بـورديو ان مثل هذه الـسلطة الرمـزية، لا تقوم
بعـملهــا إلا اذا اعترف بهـا مـن حيـث هي امـر
طبيعي، ذلـك انها - عـلى وفق تعـبيره- لا تحكم

الا بمساعدة من تحكمهم.
ان ميــدان الصـراع الحـقيقـي في التـاريخ هـو
السيطرة على ادوات الاخضاع، ومن يمتلك حق
الكلام سيـتمكن مـن السلـطة، ولـذا فإن احلال
اللغة كـأداة لإخضـاع المرأة وتـذويبهـا في نسيج
الخـطـاب الـذكـوري اتـاح المجــال واسعـاً امـام
الـسيطرة الذكوريـة على المجتمع، وجعلت اللغة
من هـذا الاستـعلاء الذكـوري ومن اقصـاء المرأة
ودونـيتهـا وضعـاً مبرراً، إن قـوة الاخضـاع التي
تحـوزها الـلغة، تجعل مـن المرأة راضخـة لجميع
شـروط وطرائق الهـيمنة دون ارغـام معلن، إنما
تتحرك من خلال هذا اللاوعي اللغوي بحيث لا
تجد المـرأة بداً من الـرضوخ والقـبول لشـروطها
وطـرائقها، فكـان يتعين على الخـطاب الانثوي”
بحكم هـذا الارغـام، أن يـواجه الـنظـام المهـيمن
بــإستخـدام لغـته نفـسهـا. ومـن منـطلق هـذا
الاشتراط، كـان على الانثوي ان يموضع نفسه في
تجاويف الخـطاب الذكـوري، أو في تجاويف اللغة
التي يحتلّها ويسيطر عليها، وان يعمل من هناك
أي من داخلهـا، ليهدد بنيـتها المشيّـدة، بما يمكن
ان يخلقه فيها من صـدوع وفجوات. وبهذا تغدو
اللغة حقلًا للمواجهة ومساحة للصراع، تنسرب
الانوثـة في فراغاتـها، وتضخ محتـواها في الممكن
من قنـواتها، لتـطهرهـا من العنف الابـوي الذي
يسكنهـا، وهذا الفعـل الذي يهدف الى اعـادة بناء
اللغة والوعي على نحـو مغاير، يحمل معه وعداً

بالتأنيث”.
‘إن سيـاسـة الاخضـاع والـدونيـة والـتهمـيش
والعـزل تستبنـى طبقاً الى الخطـاب الذي يحرك

البنـى اللسـانيـة نفسهـا، وهي التي تحـرك على
نحـو فعال آليـة الفهم والثقـافة والقـوانين، فهي
المجـاز الذي يتـضمن انسـاق الهيمنـة والاخضاع،
وهي اقدر على تخبئة واخفاء انساقها عبر المجاز
منهـا عـبر الخطـاب الـواحـد سيمـا ان الخطـاب
الـواعي ظاهـر ومكشـوف ايضاً، وقـد جعل منه
عبد الله الغذامي بمثـابة قناع للنسق اللغوي فإذا
انـتزعـنا هـذا القنـاع اي المجاز وجـدنا الانـساق
المتحـركة، )الـزواج السـردي( والمقصـود )الزواج
المجـازي( هو نـوع من خطـاب الحب في الثقـافة
العربية والمعروف في خطاب الحب اشارة الى تلك
العلاقـة بين جنـسين وهذا ثـابت في النـصوص
الـشعريـة التراثيـة، فهي تمتـد من الجاهـلية الى

يومنا هذا.
الجنوسة تطور المفاهيم 

في الثقافة العالمية المعاصرة 
يقترح هـايدن وايت تعـريفاً للتـاريخ هو الـبنية
الخـطابـية الـتي توحـد بين الـشكل والمضـمون،
ويضم المـنعطـف اللسـاني تـوجيهـاً مـنهجيـاً في
التــاريخ، إذ انه يلـقي نـظــرة مخـتلفــة علــى
الاحداث الـتاريخيـة، كما إنه يهـشم التقسـيمات
الحتـمية الاقـتصاديـة، والحواجـز الذي يقـيمها
التاريـخ بين الاجناس بـشكل عام، ان المـؤرخات
النسـويات اللـواتي انتقـدن التاريخ الـذي اقصى
النساء، ورفضن الجـوهرية البايلـوجية بوصفها
تفـسيراً لعدم المساواة بين الجنسين، يشددن على
سلطـة الخطـابـات في بنـاء الاخـتلاف الجنـسي
اجتمـاعياً، غير ان المنعطف اللـساني قاد دراسات
الجنوسة نحو تحليل تراكيب الخطاب والسلطة ،
الـسلطـة بـوصفهـا مفهـومـاً لتعـريف مقـولـة
الجنـوسة، وتحـليلًا للتـاريخ الـسيـاسي للنـساء،
ويسـاعـد هـذا المفهـوم علـى كـشف المضـاربـات
الاستراتيجـية والتحالف بين المذكر والمؤنث التي
اسـست اقصاء الـنساء فـضلًا عن ايجاد الـكيفيات

لإحتوائهم تاريخياً.
اما مفـهوم الجنـوسة فهـو مركـزي في النظـرية
النسـوية كمـا تؤكـد على ذلك عـالمة الاجـتماع
الفـنزولـية كـاوليـنا كـودتا بـوصفهـا نظـرية
ادرجـت مؤخـراً في العلـوم الاجتمـاعيـة وتقدم
هـذه النظـرية وصفـاً  لظـاهرة خـضوع النـساء

فضلًا عن تقديمها تفسيراً لأسباب هذا الخضوع،
وتقترح ستراتيجيات لتجاوزها لأن هدفها يكمن
في تحــويل دور النـســاء داخل المجتـمع من دور
اخضــاعي الى دور تـشــاركي، ويـتيـح تطـبيق
مفهـوم الجنوسـة في دراسات الـتاريخ امكـانيات
واسعة من شـأنها تحـديث المؤرخـين الرسميين
حـسب جـوان دبليـو سكـوت الـتي تشـدد علـى
الدلالة اللفظية الثنائية للمذكر والمؤنث المبنية
علـى الاختـلاف الجنسـي، والمشيـدة ايضـاً على
الترابـط ما بـين الجنوسـة والسلـطة في الـسياق
الاجتمـاعي، وتـعرف هـذه الكـاتبـة الاختلاف
الجنسي على انه بنية متحركة، بينما الجنوسة
هـي خطـاب حــول الاختلاف بـين الجنـسين،
وبـالتالي فإن الكاتبة تركز على رؤية الاختلاف
الجنــسي بـــوصفه تـشـكلا داخل الاخـتلاف

والاختلافات.
ويـلفت جـاك دريـدا الانـتبــاه الى ان التـقليـد
الفلسفي الغـربي. يستند الى التقـابلات الثنائية
بين الـوحـدة  /الـتنـوع- الهـويــة/ الاختلاف-
الحضـور/ الغياب- الكـونية/ الخصـوصية، ومن
هـذا المنظـور تعتقـد سارة كـوفمـان ان التفكير
يتشكل طبقـاً الى انبناء دلالات الالفاظ، وإن هذه
الـدلالات تنـوجــد في الخطـاب الـذكـوري عبر
تمركـزها علـى هويـة مفترضـة، تمنح نفـسها
قـوامـا ثبـاتـاً وديمـومـة وتطـابقـاً مع الطـابع
التقـديـسي للـذات، في الـوقت الـذي تقـوم فيه
بـتشكيل صـورة مشوهـة عن الآخر. ولمـا كانت
الذات الابـوية، وفي تـصورهـا لنفـسها، شـاملة،
مطهرة، عاقلة، نقيـة فإن الآخر وهو المرأة دون
شك هنـا فإنـها ملـوثة ومـشوهـة وعورة، او في
الاقل كيان قابل للتشوه والتلويث، وقد طرحت
سارة كـوفمان بـالتوازي مع مفهـوم جاك دريدا
للتمـركـز العقلـي في الميتـافيـزيقيـا الغـربيـة،
طرحت مفهوم التمركز القضيبي وبينت كيف
ينتهي هذا المفهوم الى النبـذ والاقصاء والتجويد

من امكانات العقل والثقافة.
تطـرح الخطابات الـذكورية قيمـا متوازية بين
الخصـائص الـذكـريـة والخصـائص الـعقليـة،
وتـصنع نـوعـاً من الـتبـادل بيـنهمــا حضـوراً
وغـيابـاً، وبمقدار مـا تخلق هـوة تمنع التـفاعل

والحوار والمشاركة فإن بناءها التراتبي يتمركز في
الـقوة الطـاردة لكل مختلف، غـير مؤتلف، وإن لم
تستطع حذفـه كلياً فعلى الاقل تغيبه، وتختزله
وتـرده بـشكل جـوهـري وإطلاقـي الى كينـونـة
واحدة، وإن كـانت تنجـذب نحو المـؤتلـف فإنـها
تخصه بمعانـي الحضور مقابل المختلف/ الغياب،
والـقوة، مـقابـل الضعف، مقـابل الـدونيـة، وهي
المعاني التي تخـتص بها كهوية جـوهرية، مقابل
هـويـة جـوهـريـة اخـرى صــامتــة، تكتـسب
خـصائصهـا وصفاتهـا من هويـة اخرى هي التي
تفرض عليها توصيفها الخاص بها عن طريق ما
يطلـق عليه بـ )حق الكـلام( والذي يـنشـطر الى
حق الحـكم، وحق الـتصـويـت وحق الانتخـاب،
وحـق الترشيح، وبـالتـالي فـإنه هـو الـذي يمنح
المرأة حقها في التصـويت او الانتخاب او الترشيح،
ولـذا فإن الخـطاب الـذكوري يـتغلغل داخل كل
الخطابات، حتـى داخل الخطابات الليبرالية التي
تـستخـدم شعــار “ منح المــرأة الحق” و “اعطـاء”
و”تقديم” وهي منة ذكورية  ممنوحة من المالك
الى المملــوك، فضلًا عـن استخـدامهـا للـدعـايـة
الانتخابيـة والجذب السـياسي، بيـنما الاختلاف
الجنوسي قـائم على بنـاء الهويات علـى المستوى
الاجتماعي والمـستوى المفاهيـمي وهو مثله مثل
تعـارض الهـويـة البـيضـاء مع الهـويــة السـوداء،
وتتجلى الهويـة بوصفها نتاجـاً خطابياً طبقاً الى
الـتباينات في الجنس والعرق والطبقة، ولذا يجب
التشـديد علـى ان هذه الانبـناءات هي انـبناءات
تـاريخيـة وليـست جـوهـريـة، ولـذلك تـرتكـز
الفرضية الـذكورية السياسية بالنظر الى تحديد
الـتمـثيـل والانتخـاب الـسيـاسـي للمـرأة علـى
الاخـتلاف الجنسي والـذي يستبنـى على دلالات
المعـاني علـى نحو ثـنائـي ومتضـاد ومترابط في
شـبكــات العلاقـات الـثقــافيـة والــسيــاسيـة
والمـؤسسـاتية الـتي تمنح المذكـور موقـع التفوق
مـثل عقل للذكـر/ عاطفـة المرأة، قـوي للرجل/
ضعيف للمـرأة، صلابة للـرجل/ نعومـة للمرأة،
وهي معانـي قائمـة لا في الثقافـة العربـية فقط
انما في الثقـافة العالمـية ايضاً، أي انهـا معان ناتجه
عن ممارسات تـاريخية، ومن الاختلاف الجنسي
نجـد ان دلالات الالفـاظ تـشكل بـشكل مـتضـاد
ومتراتب، وهذا ما يـشكل بطبيعة الامر جنسنة
السلطة، واقـتصارها على الذكـر، فالرئيس ذكر،
والـوزيـر ذكـر، والقـائـد ذكـر، لأن الـذكـر عـاقل
وقـوي ومتصلب والخ وهـذا الاختلاف لا تصنعه
اختلا فـات بـايلـوجيـة بمقـدار مـا هــو تشـوه

سايكولوجي واجتماعي وسياسي.

OPINIONS&IDEAS

كـارثة الحـادي عشـر مـــــن
آذار 2004 الاسبـانيـة. وهـذا
مـا دفع ابن لادن في شريطه
الاخـير الى الــظهـــور علـــى
الـنــاس واذاعــة مـبـــادرته
المضحكة على اوروبا باعلان
الهـدنـة لمـدة ثلاثـة اشهـر،
والـتفــاوض، وانهــاء حــالــة
الارهاب المسلطـة على الدول
والـشعــوب الاوروبيـة حـيث
اصبـحت القـاعــدة، واصبح
ابـن لادن يتكـلم مع اوروبـا
النـد للنـد والخصم لـلخصم
والرأس للـرأس بعد الـنجاح
الـذي حققه في اسبـانيـا من
خلال كـارثـة الحـادي عشـر
من اذار 2004. ويخاطبها من
اعــالـي جبــال بــاكــستــان
وافغـانستـان، ويطرح عـليها
المبادرات السيـاسية الحمقاء،
وكأنه اصبح يمثل دولة ذات
قـوة عـظمـى، وتـضع رأسهـا
بــــرأس الاتحــــاد الاوروبـي

مجتمعاً.
4- ان تـنظـيم القـاعـدة قـد
اصـبـح يهــــدد كل حـلفـــاء
امـريكا في العراق بعد كارثة
الحــــادي عـــشــــر مـن اذار
الاسبـــاني. وهـــو عنــدمــا
اعتـدى علـى الاسبـان علـى
هـــذا الـنحـــو فـــرســـالـته
بـــالـــدرجـــة الاولى كـــانـت
موجـهة الى الامـريكـان قبل
الاسبــان. ومـن هنــا فقــد
اضـحت معـظم الــدول التي
لـديها جـنود في العـراق )ما
عدابريطانيا وايطاليا( تفكر
في سحـب جـنــــودهــــا مـن
العـراق )القـوات الاوكرانـية
والـبلغـاريــة والبــولنـديـة

وغيرها(.
5- مـن المـنـتـظـــر ان تقــوم
الـقاعـدة بتفجيرات واعـمال
ارهابية في الفترة القادمة في
ايـطالـياً وبـولنـدا واسترالـيا
وهي الــدول التي لهـا قـوات
رمـزية في العراق، لكي تقوم
بما قـامت به اسـبانـيا بـعد
كـارثـة الحـادي عشـر مــــن
آذار 2004 الاسـبــانـيــة مـن

سحب لهذه القوات.
6- مـن المـنـتــظـــر ان تـتـم
تفجـيرات واعمـال ارهـابيـة
فـيـمـــا بعــد في اوكــرانـيــا
وبلغـاريا وبـاقي الـدول التي
لهــا قــوات في العـــراق لكـي
تفعل مــا فعـلتـه اسبــانيــا
وتـنسـحب من العـراق. فقـد
شـجعت كارثـة الحادي عـشر
مـن اذار 2004 الاسـبــانـيــة

تنـظيم القـاعـدة علـى هـذا
الاسلـــــوب مـن الـــضغــط،
والنجـاح الـذي لا يحتـاج الى
جـيـــوش جـــرارة وامـــوال
طائلـة واسلحة فتـاكة. فكل
مـا يتكفله مثل هـذا النجاح
الارهــابي الـسـاحق وعـد في
الجنـة، وصك ديني بـالزواج
من الحــور العـين، وضمــان
مـــالي لأســر الانـتحـــاريين،

وكان الله بالسر عليم.
7-أثــبــتــت الـقـــــــاعـــــــدة
والقــاعــديــون انهـم اليــد
الـطــولى في اوروبـــا بفـضل
انتـشار المـسلمـين والعرب في
كل انحــاء اوروبــا )نحــو 25
مليـون مسلم وعـربي( ومن
هـؤلاء من هـو حاقـد حقداً
مــالـيــاً وايــديــولــوجـيــاً
وحـضـاريــاً واخلاقيـا.. الخ
علـــى اوروبـــا والحـضـــارة
الاوروبيـة، وينـتظـر اشـارة
مـن القاعدة لكـي يفجر هذا

الحقد بافظع ما يكون.
8-وبــــذا تكــــون القـــاعـــدة
والقــاعــديــون قــد ارسلــوا
رسالة واضحـة لدول الاتحاد
الاوروبـي بــــأن علــيهـم ان
يمتنعوا عن ارسال اية قوات
للعـــراق لكـي لا يـصـبغــوا
الوجـود الامريكي-البريطاني
بالصبغة الدولية وبالاطياف
الـسيـاسيـة الـدوليــة، ولكي
تبقـى الحـرب علـى العـراق
حرب الحـليفين الـرئيـسين،
وعلـى هــذين الحلـيفين ان
يـنــزعــا شــوك ايــديهـمــا
بــانفـسـهمــا دون تغــطيــة

دولية.
أما قرار الحكـومة الاسبانية
الجديـد بسـحب قواتـها  من
العـراق فـيعني في القـامـوس

الغربي ما يلي:
1- ان الحـــرب علـــى العــراق
هـي حــــرب امــــريـكـيــــة-
بريطـانية، ولا تتحمل باقي
دول الاتحاد الاوروبي تبعات
هــذه الحــرب بـــرغم هــذا
التـزويق الـدولي العـسكـري
والسـياسـي الذي تحـاول كل
من امـريكـا وبريـطانـيا ان
تصبغه علـى قوات التحالف،
بحيث تصبـح قوات التحالف
قـوة للتحـالف وليـست قوات

التحالف.
2- ان قـــــرار الحـكـــــومـــــة
الاسبـانيـة الجـديـد بـسحب
قــواتهــا مـن العــراق يـعني
نجـاح محور فـرنسـا- المانـيا-

روسـيــا الــذي يـتــزعـم في
اوروبــا حملـة ضـد الحـرب
عـلى الـعراق وضـياع ديـونه
في العــراق بــاعـتبــار هــذه
الـديون مستحقة على صدام
حسين وليـست على  العراق
كمـا صرح بعـض المسـؤولين

في مجلس الحكم العراقي.
3-مــن المعــــروف ان الــــدول
الــتي شـــــاركــت في قـــــوات
الــتحــــالف هـي الـتي لهــــا
الــنــــصــيــب الاكــبر مــن
الاسـتـثـمـــارات في العـــراق.
وســــــوف تمـــنح فــــــرص
الاستثمار التي خسرتها على
طبق من ذهب للمستثمرين
من الـدولـتين الــرئيـسـتين

)امريكا وبريطانيا(.
4- ســــوف يقـــوم في الـــدول
الاوروبـيــة الـتي سـتــسحـب
قــواتهـا مـن العــراق خلاف
حــاد بين رجـال الـسيـاسـة
ورجـــال الاقتـصـــاد في تلك
الـبلـــدان الـــذيـن وضعـــوا
اسـتثمـاراتهم في الـعراق ولم
يجـنـــوا مـنهـــا اربــــاحهـم
المتـوقعـة وعلـى رأس هـؤلاء
اسبــانيــا الاشـتراكيــة الآن.
فـبرغم كــره الاقتـصــاديين
الاسبــان للاشتراكـيين إلا ان
هـذه الكراهـية سـوف تزداد
اكـثر فـأكثـر نتيجـة لسحب
1300 جــنـــــــدي اســبـــــــانــي
وضيـاع فـرص استـثمـاريـة
كـثــيرة علـــى الاقـتــصـــاد
الاسبـانـي تقـدر بمـليـارات
الـــدولارات في ظل الـنـظــام
الاقتصـادي العراقي الجـديد
الذي قـرر منح الاستثمارات
الاجـنبيــة ملكيــة المشـاريع
مــائــة بــالمــائــة في جمـيع
المجـالات، وخفـض التعـرفـة
الجمركية على الصادرات الى
خمـسـة بـالمـائـة، وتحـريـر
الـنظــام المصــرفي، ورفع كل
الـقيــود الاقتـصـاديــة التي
كـبّلـت الاقتـصــاد العــراقي
طـوال اكثر من اربعين عاماً
في ظل الـدولـة الـشمـوليـة،
ممــــــا جـعل قــــــانــــــون
الاستـثمــارات الاجنـبيـة في
العـــــراق الان مـن اكـثـــــر
القـوانين العـربيـة انفتـاحاً
وجلبـاً لهــذه الاستـثمـارات.
وهذا سيؤهل العـراق ليشهد
انفجــاراً استـثمـاريـاً هـائلًا
ربمـا يكون اكثـر من طاقته
الاستـيعـــابيــة. ممــا يـعني
القضـاء المبرم علـى البطـالة
العراقية الحـالية كما يتوقع

جـيــوفــري كـمـب مــديــر
الــبرامج الاسـتراتــيجـيــــة
الاقليمية في مركز نيكسون.
5- الــكل يـعلــم ان الحـــــزب
الاشـتراكي الاسبـاني هـو من
اكثــر القــوى الــسيـــاسيــة
الاسبـــانيــة وتعــاطفــاً مع
المحــور الفـرنــسي- الالمــاني
اعـتقــاداً مـنه ان تـــوطيــد
الروابط مـع باريس وبرلين
وحلفــائهمـا ضـمن الاتحـاد
الاوبـي ســيحفـظ مـصـــالح
اسبــانيـا علـى الـصعيــدين
الاوروبي والدولي. أمـا أثنار
رئـيس الوزراء الـسابق فـأكد
مــــــراراً ان الـــتقــــــرب الى
واشـنــطـن والانــضــــواء في
سيــاســة بــوش ومفهــومه
الــشخـصــي للحـــرب علـــى
الارهــاب سيرتقي بـاسبـانيـا
الى المكـانـة التي تـسـتحقهـا.
ومـن هنـا نـرى ان سيـاسـة
الحــزب الاشـتراكـي لـيــسـت
جديدة تجاه العراق، وليست
نـتيجــة مبـاشــرة لكـارثـة
الحـــادي عــشـــر مـــــن آذار
2004، وانمـــــــــا نـــتـــيـجـــــــــة
لارتبـاطات سيـاسية سـابقة
بـين الحزب الاشـتراكي وبين
الـــدول الـتي شقـت عـصـــا
الـطـاعــة علـى امــريكـا في

حربها على العراق.
والـــدلـيـل علــــى ذلك مـــا
كـشـفته مـصـادر في الحـزب
الاشتراكـي الاسبـانـي من ان
رئيـس الــوزراء ثــابـــاتيرو
يفكـر في زيادة عـدد القوات
الاسبانـية المشاركـة بعمليات
حفــظ الــــسلام الهــــش في
افغـانـستـان وذلـك من اجل
الحـد من الانتقادات الموجهة
لقـــراره بـــسحـب القـــوات
الاسبانيـة في العراق. ونقلت
صحـف اوروبيــة كـبرى عن
مصــدر رفيع المـستــوى من
الحـزب الاشتراكـي الاسبـاني
تلــمــيـحه الى ان رئــيــــس
الــوزراء يــريــد ان يـــوجه
مؤشـراً على استـمرار التزام
اسبـانيـا بمكـافحـة الارهـاب
والاظهـــار لامـــريكـــا بـــان
اسبــانيـا مــا زالت حـليفـاً
وفـيــــاً، وذلـك حمــــايــــة
لـلاستـثمــارات الاسبــانيــة
الهائلـة في السوق الامـريكية
فهل سـحب القوات الاسبانية
مــن العــــــراق لا يغـــضــب
امــــريكــــا، وابقـــاؤهـــا في
افغـانستـان يرضي امـريكا؟.

د. مي عبد الكريم محمود 

سينور ثاباتيرو: هل تعلم ماذا يعني قراركم بسحب القوات
الاسبانية من العراق؟!

القسم الثاني

د. شاكر النابلسي
يـشهد العـالم اليوم تغيرات حـاسمة بفعل تـزايد
اهميـة المعـرفـة ودورهـا في التـنميـة الـوطنيـة
بـوصفهـا محـركـاً للتقـدم الاجتمـاعـي وخفض
معـدلات الفقـر. كمـا يشهـد تحولات في اسـاليب
الـتعلم نـتيجـة لثـورة المعلـومـات والاتصـالات.
ولذلك فقـد اصبح دور التربية والـتعليم في بناء
اقـتصاديـات المعرفـة والمجتمعـات الديمقـراطية
اعـظـم تــأثـيراً مـن ذي قـبل وأضحـــى اصلاح
التـعليم مـن اهم متـطلبـات المـرحلـة في مـعظم

البلدان.
ان العــراق، بلاد مــا بين الـنهــرين، هــو مهــد
الحضـارة الانسـانيـة اذ كان مـوطن الحـضارات
السـومـريـة والاكـديـة والآشـوريـة والبـابليـة.
وبازدهـار الحضارة العـربية الاسـلامية اصبحت
بغـداد مركـزاً عالميـاً للثقافـة والمعرفـة والابداع
تجـذب اليـها العلـماء والادبـاء والمفكـرين من كل
حـدب وصـوب وقـد كـان الـنظـام الـتعليـمي في
العـراق يتـمتع بمسـتوى جـيد اذ حـقق معدلات
عـاليـة للـتعليم عـلى جمـيع المسـتويـات قيـاساً
بالنظم الـتعليمية الاخرى في المـنطقة. لكن هذا
الـنظـام تـدهـور بـشكـل خطــر خلال العقـود
الثلاثة الماضية نتيجـة لما اصابه من اهمال ومن
قلة المـوارد واعادة تـوجيههـا للانفاق العـسكري
واولـويات النظام الـسابق، فتدنت نـوعية التعلم
الى حــد كـبـير وارتفعـت معــدلات الــرســوب
والانقطـاعات عـن الدراسـة وتدهـورت ظروف
الـتعليم والتعلم وتوقف نمو النظم التربوية. اما
المـناهج الدراسيـة، فانها لم تتقـادم فحسب وانما
تـعرضت ايضـاً للتشـويه واصبحت اداة لاغراض

سياسية.
ولان الـتربيـة والـتعلـيم قـضيـة وجــود وطني
ومدخل حقيقي للتعامل مع متغيرات المستقبل
والتحـول الى الـديمقـراطيـة والمحــافظـة علـى
عناصر الاصـالة في حضارتـنا فان هنـاك حاجة
ماسـة لنظـام تربـوي جديـد وفلسفـة تؤدي الى
نقلة نوعية شاملة للمجتمع العراقي لكي يصبح
التعلـيم قـوة فـاعلـة في الـتنـميـة المـستـدامـة
واستثـماراً لاعلى مـوارد المجتمع الا وهي موارده

البشرية.
ان المجـتمع العـراقي يتـطلع اليـوم، اكثـر من اي
وقت مـضى، الى نـظام تـربوي يـرتقي بنـوعية
التعليم الى المـستويـات العالميـة المتميـزة، ويعزز
القدرة على البحث والتعلّم والابتكار، ويساهم في
بنـاء اقتصـاد متجـدد وتنمـية شـاملـة، ويتيح
فرص التعليم للجميع بـغض النظر عن الاصول
والانتمـاءات ويقوم علـى دعم حقـوق المواطـنة

وحرية التعبير والتسامح والمساواة.
لـذلك فان علـى الدولـة وضع  التربيـة والتعليم
علـى قمة  اولـوياتهـا وتبني استراتيجـيات تمكن
النظام التربوي من ان يكون اكثر استجابة حيال
المتطلـبات الـتي يفرضهـا عالم الـيوم وان تـوفر
لهــذا القـطــاع المــوارد اللازمــة لــوضع هــذه

الاستراتيجيات موضع التنفيذ.
غير ان علـى المجتمع ايضـاً دوراً أساسيـاً في اعادة
توجيه النظام التربوي وان يسهم، بكل قطاعاته
ومكوناته، في رسم الفلسفة التربوية لكي يتسنى
بنـاء المجـتمع العـراقي بـشكل يعـزز الـتمـاسك
الاجتمـاعي والـثقة بـاحترام التنـوع في الاصول
العــرقيــة والمعـتقــدات الــديـنيــة والاطيــاف

الاجتماعية.
ومما تقدم فان هذه الوثيقة تهدف الى بدء حوار

وطني بـشـأن الفلـسفـة والـسيـاســة التربـويـة
الجديدة ومستقبل النظام التربوي في العراق من
خلال طـــرح بعـض المـلامح العــامــة الـتي تم
اشتقاقهـا من خلال نقاشـات عدة روعيـت فيها
متـطلبـات المجـتمع وتـطلعـاته وآمـاله والقـيم
والاتجاهـات التي ينبغـي اعتمادهـا للتخلص من
سلـبيـات ورواسب المـاضـي. كمـا تـتضـمن هـذه
الـوثيقة افكـاراً في مجالات محددة، نـأمل اغناءها

بآرائكم السديدة.
أولًا: الملامح المقترحة للنظام التربوي الجديد

1.التنشئة الدينية المستنيرة.
2. البنـاء الـسليم لـلشخـصيـة العـراقيـة وانمـاط
الحيـاة الـصحيـة والـسلـوكيــات السـويـة للفـرد
وتنمية الجانـب الفكري والعقلي للانسان وابراز

قدراته الابداعية.
3. تـــرسـيـخ القـيـم المـتحــضـــرة المـتـمـثلـــة
بالديمقراطية الدستورية، حرية الرأي والتعبير
والتربيـة على مـبادئ حقـوق الانسـان، والعدل
والمسـاواة امام القانـون، والتسامـح ونبذ النعرات
الطائفيـة والعنصرية وتعـزيز دور المرأة في بناء

المجتمع الجديد.
4. التـأكيـد علــى دور التعلـيم في تعـزيــز العمل
المنتج والـتنمية الـشاملة والاسـتجابة لمـتطلبات

سوق العمل.
5. اتقان علـوم العصر باستثمـار الاساليب العلمية
والـنقـديـة والـتحـليـليـة في الـتفـكير. والاخـذ

بالاتجاهات المعاصرة التي ثبتت فاعليتها.
6. غــرس الاعتـزاز بــالتراث العــراقي وثقـافـة

قومياته والانفتاح على الثقافات العالمية.
7. الاهـتمـام بــالبـيئــة واستـثمـارهــا من اجل

الاجيال الحالية والقادمة.
8. الاهتمـام بتعليم الكـبار ومحو الاميـة استثماراً

للموارد البشرية ودعماً للاقتصاد الوطني.
ثانياً: افكار وتساؤلات عامة

تـثير المنـاقشـات التي اجـرينـاها حـول النـظام
التربوي الجديد افكـاراً وتساؤلات عدة تحتاج الى
دراســة معمقـة. لـذلك نـدعـوكم لابـداء الاراء

ووجهات النظر حول بعضها.
-كيف نستوعب عناصر التراث والعقائد الدينية
واستخلاص العبر من اجل فهم الحاضر وتطوير

نظامنا التربوي؟
-ما التحديات السيـاسية والاجتماعية والثقافية

التي تواجه النظام التربوي؟
-ما الاستراتيـجيات التي ينبغي ان نعـتمدها لكي

نحقق تعليماً مستمراً ولمدى الحياة؟
-كيف نكافح نـزعات العـنف والايذاء بين طلاب

المدارس؟
-كيف يتحقـق التوافـق بين قيم وحقـوق الفرد

والمصالحة العامة؟
-كيف ننمي قيم وممارسات العمل الجماعي لدى

الطلاب؟
-كيف يتم تدريس الدين من وجهة نظركم؟

-هل ترى ضرورة لـتنويع التعليم العام الى فروع
تخصصـية عـدا الفرعـين العلمي والادبـي؟ وما

الفروع التي تقترحونها؟
-كيف تـرى دور التعليم الخـاص في دعم النـظام

التربوي الجديد؟
-مـا الـرأي بـشـأن اجــراء الامتحـانـات العـامـة
للمراحل الدراسية المختلفة بهدف الحصول على
شـهــــــــادات دراســـيــــــــة مــــــــوحــــــــدة؟.

من اوراق الندوة الوطنية الثانية حول استراتيجيات النظام
التربوي الجديد واصلاح المناهج

ملامح النظام التربوي الجديد


